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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحج ركن من أركان الإسلام . -1مناسك الحج -  0305الخطبة : 

1990 -06-22  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثمّ الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كناّ لِنھَْتدَِيَ لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا 

على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقرارًا لرُبوبیَّتھ ، اعتصامي ولا توكّلي إلا 

وإرغامًا لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أنّ سیدّنا محمّدًا صلى الله علیھ وسلمّ رسول الله سیدّ الخلق والبشر ، 

دنا محمّد ، وعلى آلھ ما اتَّصَلتَ عین بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخَِبر . اللَّھمّ صلّ وسلمّ وبارك على سیّ 

وأصحابھ ، وعلى ذریتّھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدّین، اللَّھمّ ارْحمنا فإنكّ بنا راحِم ، ولا تعذبّنا 

فإنكّ علینا قادر ، والْطفُ بنا فیما جرَتْ بھ المقادیر ، إنَّك على كلّ شيءٍ قدیر ، اللھّمّ علمّنا ما ینفعنا 

نا علمًا ، وأرنا الحقّ حق�ا وارزقنا اتبّاعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، وانفعنا بما علمّتنا وزدْ 

ن یستمعون القول فیتبّعون أحْسنھ ، وأدْخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .   واجعلنا ممَّ

  الحج ركن من أركان الإسلام :

ارة إلى أنَّ مجتمع المسلمین ، ومجتمع أیھا الأخوة الأكارم ؛ قبل أن نبدأ موضوع الخطبة لا بدّ من الإش

المؤمنین مجتمعٌ منظَّم ، فعلى مستوى المسجد وعلى مستوى خطبة الجمعة ، تجدُ القسم الجنوبي مكتظّا 

بالأخوة المُصلِّین ، بینما القسم الآخر یكادُ یكون فارغًا ، الذي أتمنَّاهُ علیكم في كلّ خطبة أن یبقى ممرّ 

من الأیْسَر ، كي یصل الأخوة المصلوّن إلى القسم الجنوبي من ھذا المسجد ، حتى لا من الأیْمَن ، وممرّ 

ا في ھذا المجال كي یصل  ا في ھذا المجال ، وممر� یكون ھناك مكانٌ مكتضّ ، ومكانٌ فارغ ، دَعُوا ممر�

  الأخوة إلى ھذا المكان الذي یكاد یكون فارغًا .

سلْسِل الذي نحن بصَِدَدِه ھو تربیةَ الأولاد ، قطُِعَ في الأسبوع أیھا الأخوة المؤمنون ؛ الموضوع المت

ةً ثانیةَ بسبب قرُْب موْسِمِ الحجّ ، فنحن على مشارف  الماضي بِسَبب الخطبة المنقولة ، وھأنذا أقْطَعھُُ مرَّ

  ذي الحجّة أو بدأنا فیھ ، ولمْ یبق للوُقوف بعَِرفة إلا عدة أیام .

  :سلام ، والله سبحانھ وتعالى یقولون ؛ الحجّ كما تعرفون جمیعاً رُكْنٌ من أركان الإفیا أیھا الأخوة المؤمن

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاً﴾   ﴿وَِ�َّ

  ]97[ سورة آل عمران : 
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  علیھ الصلاة والسلام یقول :لذلك یعُدَُّ الحجّ فرْضَ عَین یكُفَّرُ جاحدُه ، ویفُسَّقُ تاركُھُ ، والنبي 

((بني الإسلام على خمس : شھادة أن لا إلھ إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإیتاء 

  الزكاة ، وحج البیت ، وصوم رمضان ))

  [البخاري وابن خزیمة عن عبد الله بن عمر ]

لكنّ حجّ البیت من استطاع إلیھ سبیلاً ، بینما 

صّیام ، الصّیام على المقیم الصحیح الصلاة وال

، والزكاة على الغنيّ ، والشھادة مرّة واحدة ، 

ما الفرْض المتكرّر الدائم الذي لا یسقطُ بحَِال ؟ 

الصلاة ، الحجّ لِمَن استطاع إلیھ سبیلاً ، 

والزكاة على الغنيّ الذي یملكُ النصّاب، 

والصوم على المقیم الصحیح ، والشھادة مرّة 

، أما الفرْضُ المتكرّر الذي لا یسقط واحدة 

بحال ، لا في الصحّة ولا في المرض ، لا في الإقامة ولا في السّفر ، لا في السِّلْم ولا في الحرْب ، لا 

في الصِّغرَ ولا في الكِبرَ ، فإنھ الصلاة ، لأنھّا عمادُ الدِّین ، فمن أقامھا فقد أقام الدِّین ، ومن ھَدَمھا فقد 

ین ، ولا خیرَ في دینٍ لا صلاة فیھ ، وما قولكم في أنَّ الحجّ إنَّما فرُِضَ مِن أجل إحكام الصِّلة با� ھدَمَ الدِّ 

عز وجل ، والصوم إنَّما فرُِضَ مِن أجل إحكام الصِّلة با� عز وجل، والصلاة والزكاة إنَّما فرُِضَتْ مِن 

ة ھي كلُّ شيءٍ ، لأنّ الحجّ من أجلھا ، والصوم من أجل إحكام الصِّلة با� عز وجل ، تكادُ تكون الصّلا

أجلھا ، والزكاة من أجلھا ، والصلوات من أجل الصلاة ، والشھادة من أجل أن تعرف أنھُّ لا إلھ إلا الله 

   فَتقُْبلَِ علیھ .

  مكارم الأخلاق مخزونةٌ عند الله تعالى :

  كلّ مسلم لقول الله عز وجل :فیا أیھّا الأخوة المؤمنون ؛ الحجّ فرْضُ عیْنٍ على 

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلِیَْھِ سَبیِلاً﴾   ﴿وَِ�َّ

  ]97[ سورة آل عمران : 

أما بنُيَِ الإسلام على خمْسٍ فھذا الحدیث المعروف المشھور ، الذي لا یجھلھُ مُسلم فیھ إشارةٌ دقیقة إلى 

اءٌ أخلاقيّ في الدرجة الأولى ، الإسلامُ صِدق ، الإسلام أمانة ، الإسلام أنّ الإسلام بناءٌ عظیمٌ ، بن

تواضُع ، الإسلامُ إنصاف ، ھذا البناء الضّخم أساسھُ أركان الإسلام ، لا تستطیعُ أن تكون أخلاقی�ا إلا إذا 

الله عبْدًا منَحَھُ خلقاً  اتَّصَلْتَ بمَِصْدر الأخلاق ، إنّ مكارم الأخلاق مخزونةٌ عند الله تعالى ، فإذا أحبّ 
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حسناً ؛ لأنّ الخلق الحسَن ھو العمل الصالح ، والعمل الصالح سببٌ في دُخول الجنةّ ، ولیس ثمناً لھا ، 

كنّ العمل الصالح ففي قولھ لأنّ الجنةّ بِفضَْل الله عز وجل ، والنار بمَِحض عدْل الله عز وجل ، ول

  : تعالى

قَاءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بعِِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

لن تستطیع أن تكون كاملاً إلا إذا اِتَّصَلْتَ بمَِنْبع 

الكمال ، لن تستطیع أن تكون محْسناً إلا إذا 

عرفْت الله عز وجل ، لن تستطیع أن تكون 

منْصِفاً ومتواضِعاً ، أن تكون عفیفاً، أن تكون 

نزیھًا ، إلا إذا عرفت الله ، فمكارمُ الأخلاق مجموعةٌ عند الله ، فإذا منحَ الله عبدًا منحَھُ خلقاً حسناً ، 

  ومتى یحبّ الله العبْد ؟ إذا أقبلَ علیھ ، ومتى یقبلُ علیھ ؟ إذا عرفھ ، قال تعالى :

صَالِحاً شَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَ 

  وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبھِِّ أحََداً﴾

  ] 110[ سورة الكھف: 

بُ ولا ثمَنُ اللِقّاء العمل الصالح ، ھذه حقیقةٌ طبِقّْھا ، لا أق بھا ، لأنّ الله سبحانھ وتعالى لا یجُرَّ ول جرِّ

یشُارط ، اعْمَل عملاً صالحًا خالصًا لوجْھ الله عز وجل ، من دون أن تظھرهُ ، من دون أن تشُیعھُ بین 

الناس ، اعْمَلْھُ وانتظِر كیف أنّ الله سبحانھ وتعالى یقُبلُ علیك ، كما قلتُ في الخطبة السابقة : العمل 

    ترك لا یقبلھُ الله عز وجل ؛ الذي فیھ شِرْك ، والقلب المشترك لا یقُْبلُِ الله علیھ ، فیھ شِرْك .المش

  الحجّ مرّة فمن زاد فھو تطوّع :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبيَّ صلى ّ� علیھ وسلم فقال : یا 

ة واحدة ؟ قال :رسول ّ� : الحج في كل سنة أ   و مرَّ

  (( بل مرةً واحدةً ، فمن زاد فھو تطوع ))

  [أبو داود عن ابن عباس]

تھ ، لذلك النبي علیھ الصلاة  ولو أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام سنَّھُ كلّ عام لكان شیئاً فوق طاقة أمَُّ

نّ الحجّ مرّة فمن زاد فھو والسلام في سنَّتھ المطھّرة ، وفي الحدیث الصحیح ، وفي إجماع الأئمّة أ

  تطوّع .



4 

الحج ركن من أركان الإسلام . -1مناسك الحج   

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ مثلٌ أنْتزَِعھُُ مِن نظِام الامتحانات ، لو أنّ الطالب ركَّزَ جھده كلھّ على مادّة 

واحدة ، فنال بھا العلامة التامّة ، والمواد الأخرى لمْ ینْجَح بھا ، ھذا الطالب لا ینْجح في ھذا العام ، 

نجح ، وینتقل إلى صفّ أعلى ، كذلك ھذا الذي یضَُیِعّ الحقوق ، یقصِّرُ في واجباتھ ، ویركِّزُ العِبرة أنْ ی

على فریضةٍ واحدة ، قد نقول لھ : الأولى أن تؤدِّيَ ما علیك من حُقوق ، وتؤدِّيَ ما علیك من واجبات ، 

حقھّ ، أن تعْطِيَ أولادك حقھّم ، أھلك لأنَّ الله سبحانھ وتعالى یرید منك التوازن ، أن تعُْطِيَ كلّ ذي حقٍّ 

حقھّم ، مجتمعكََ حقھّ ، جیرانك حقھّم، زبائنك حقھّم ، من لھم صلة بك حقھّم ، لابدّ من التوازُن ، فا� 

   سبحانھ وتعالى لا یقبلُ نافلةً أدَّتْ إلى ترْك واجبٍ .

  التعجل إلى الحج :

  شيءٌ آخر ، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

  (( تعجلوا إلى الحج ، فإن أحدكم لا یدري ما یعرض لھ ))

  [ رواه أحمد عن ابن عباس ]

ت السنون والأعوام وُضِعتَْ قیُودٌ جدیدة على حُجّاج بیت الله الحرام بسَِبب  وترََوْنَ معي أنَّھ كلمّا مرَّ

ل لأنكّ لا تدري ماذا الكثرْة الكاثرة ، والازدِحام الشدید ، فإذا كان ھذا العام قد تیسَّر لك ال حجّ فتعجَّ

  یعرضُ لك ، ویعرضُ لِنظِام الحجّ في العام القادِم :

  (( تعجلوا إلى الحج ، فإن أحدكم لا یدري ما یعرض لھ ))

  [ رواه أحمدعن ابن عباس ]

  حِكَم الحج :

خلقَ الكون  أیھا الأخوة الأكارم ؛ للحجّ فوائد عظمى ، وآثارٌ كبرى ، كیف لا وھو أمرٌ إلھي ؟ والذي

خلقھُ في أحْسن نظِام ، وأبدعھُ في أبدع نظِام ، ھذا أمْرُه ، وكمال الخلق یدلّ على كمال الأمْر ، ھذا 

  الكون خلْقھُ ، وھذا الحجّ أمْرُه 

فلا بدّ من أن یكون في الحجّ فوائد كبرى، 

الحجّ كعِبادة وحِكَمٌ عظمى ، لأنھّ ھنا یفترق 

عن الوَثنَِیَّات والطّقوس التي عُرفتَ في 

الشرائع الأخرى التي لا أصل لھا ، إذا كان 

الدِّین الإسلامي دین الله عز وجل ، إذاً أوامرُه 

من عند الخالق ، والخالق علیمٌ حكیم ، فلا بدّ 

من أن نسْتنبطَ من فوائد الحجّ ما لا سبیل إلى 
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مأمورٌ أن یؤدِّيَ ھذه الفریضة ، أعََرَفَ الحِكْمة أم لمْ یعْرفھا ، ولكن إذا عرف حصْرِهِ، لكنّ الإنسان 

الحِكمة بل إنّ بعض العلماء یقول : إذا بدِافعِ عبودیتكِ أدَّیْت الأمر الإلھي كما یرید كشفَ الله لك حِكمتھَُ 

  مكافأةً لك .

ن عمليّ لك ، دائمًا الإنسان قلق ، یحبّ أن یعرفَ یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ من أولى حِكَم الحجّ أنَّھ برھا

مكانھُ عند الله تعالى ، یحبّ أن یعرف ما لھ عند الله ، فا� سبحانھ وتعالى ورسولھ یجب أن یكونا أحبَّ 

  إلیك من أھلك ومالك وولدك والناس أجمعین ، لا یؤمن أحدكم كما ورد في الحدیث الصحیح :

ا سِوَاھُمَا ، وَحَتَّى یقُْذفََ فيِ النَّارِ أحََبَّ إلَِیْھِ مِنْ ((لاَ یؤُْمِنُ أحََدُكمُْ  ُ وَرَسُولھُُ أحََبَّ إِلیَْھِ مِمَّ حَتَّى یكَوُنَ �َّ

ُ مِنْھُ ، وَلاَ یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إلِیَْھِ مِنْ  اهُ �َّ هِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ وَلدَِ أنَْ یعَوُدَ فيِ كُفْرٍ بعَْدَ إذِْ نَجَّ

  أجَْمَعِینَ))

  [أحمد عن أنس بن مالك ]

فإذا تركْتَ بیتكََ ، وترَكْتَ أھلك ، وتركْتَ 

ولدك ، وتركْت مالك ، وتركْت متجْرك ، 

وتركْت وظیفتك ، وتركْتَ مكانتك ، وتركْت 

كلّ الذي حصّلتھُ في ھذه الدّنیا ، وذھبْت إلى 

حرّ الذي لا یطُاق ، بیت الله الحرام ، حیث ال

وحیث الازدحام الشدید ، وحیث النفّقات ، ماذا 

فعلْت أنت ؟ أنت برْھَنْتَ لِنفَْسِكَ قبل كلّ شيء 

أنّ الله ورسولھ أحبّ إلیك من أھلك وولدك 

ومالك والناس أجمعین ، كیف أنّ الصّیام عبادة الإخلاص ، وأنت في البیت وحدكَ تمتنَعُِ عن شرْبة ماءٍ 

، لا یراك أحد إنَّما تمْتنَعُِ عن ھذه الشَّرْبة امْتثِالاً لأمْر الله الذي یراك ، كذلك الحجّ برھانٌ لك على باردة 

أنّ الله ورسولھ أحبّ إلیك من أھلك ومالك وولدك ، من مالك لابدّ من إنفاق المال ھناك ، من أھلك لابدّ 

  بدّ من ترْكِھِ.من ترْكھم ، من ولدك لابدّ من مُفارقتھم ، من عملك لا

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ھذه الحِكمة الأولى ، لذلك شاء الله عز وجل أن یكون بیتھَُ في منطقةٍ حارّة ، 

وشاءَتْ حكمتھُ أن یكون الحجّ في وقتٍ واحدٍ ، فلابدّ من أن یتَّجِھَ ملیون أو أكثر إلى مكانٍ واحد ، وأن 

ى عرفات ومنى في وقتٍ واحد، وھذا ما فیھ من المشقةّ من أجل أن یسْعَوا ، وأن یطوفوا ، وأن ینتقلوا إل

  تعرف أنَّك آثرْت الله على كلّ شيءٍ ، ھذه بعضُ فوائد الحجّ .
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  الحجّ رِحلةٌ إلى الله عز وجل :

شيءٌ آخر أیھّا الأخوة ، ھذه الرّحلة إلى الله عز وجل ، الله سبحانھ وتعالى أضافَ البیت إلى ذاتھِِ ، قال 

  تعالى :

رَا بَیْتيَِ﴾   ﴿أنَْ طَھِّ

  ] 125[ سورة البقرة : 

الحجّ  أضاف البیت إلى ذاتھ ، وأمرنا أن نتَّجِھَ إلیھ ، فكأنّ الله سبحانھ وتعالى أمرنا أن نذھب إلیھ ، فكأنّ 

  في أعْمَق مَدلولاتھ رِحلةٌ إلى الله عز وجل :

((إن بیوتي في الأرض المساجد ، وإن زواري فیھا ھم عمارھا ، فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ثم زارني 

  ، وحق على المزور أن یكرم الزائر))

  [أبو نعیم عن أبي سعید الخدري]

 عز وجل أن یكُرمَك ، تعود من ھذا المسجد بآیةٍ إذا انتقلت من بیتك إلى مسجدٍ جانب البیت حُقّ على الله

لم تكن تعرفھا من قبل ، تعودُ بحدیث نبويّ شریف ، تعود بآیةٍ كوْنیةّ زادَتْ معرفتكََ با� عز وجل ، 

تعودُ بانْشِراح صدْرٍ ، تعود باسْتقرار نفسٍ ، تعود بشعُور الطاعة، وبشِعُور أنّ الله یحبكّ ، إذا زُرْتَ 

یكّ ، واسْتمََعْت إلى درس علْمٍ ، أو خطبة جمعة ، نِلْتَ ما نلْتَ في ھذا اللِقّاء إذا كان خالصًا مسجد ح

لْت  لِوَجھ الله تعالى فكیف إذا تركْت البلاد ، وتركْت أھلك وأولادك وأموالك ومكانتك ووظیفتك ، وتحمَّ

ظرُكَ في البیت الحرام ؟ ماذا ینتظرُك في المشاقّ الكبیرة من أجل أن تلبِيَّ دَعوة الله عز وجل ؟ ماذا ینت

عرفات ؟ ماذا ینتظركَ في المسْعى ؟ ماذا ینتظرك في مِنى ؟ ماذا ینتظرك عند النبي علیھ الصلاة 

والسلام ؟ من ذھب إلى الحجّ وذاق لذةّ القرب ، وحلاوة المناجاة ، وصِدْق الإقبال على الله عز وجل ، 

    قبلھَُ وغسلھَُ من ذنوبھ وخطایاه ، ھذا الشُّعور لا یعرفھُ إلا من ذاقَھُ .والشُّعور بأنّ الله عز وجل قد 

  الحج تدریب على الرحلة الأخیرة :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ كلنّا إلى الموت صائرون ، ولا شكّ في ھذا ، ولكن قد یأتي الموت من دون أن 

لسْتَ مسْتعَِد�ا لھ ، لذلك كأنّ الحجّ فرضَھُ الله عز تستعدّ لھ ، وھذه مصیبة المصائب ، أن یأتيَِ بغْتةً وأنت 

وجل لِیكَون تدَریباً على الرّحلة الأخیرة ، ھذا الحجّ رِحلةٌ قبل الأخیرة ، لماذا ؟ تخْلعُ ثیابك ، والثیّاب لھا 

عن مركزه معنى كبیر ، الإنسان یتیھُ على الناس بثِیِابھِِ ، ثیابُ الإنسان تنُبئ عن مركزِهِ المالي ، أو 

  الاجتماعيّ ، لِكلُّ مھنةٍ ، ولكلّ وظیفةٍ راقیةٍَ ثیابٌ تتناسبُ معھا 
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ففي الحجّ یجبُ أن تخْلعَ ثیابك ، أيْ تتخلىّ عن 

مركزك المالي ، وعن مكانتك الاجتماعیةّ ، لا 

ترتدي إلا ثوْبيَ الإحرام ، ھذا المعنى الأوّل ، 

لا المعنى الثاني لا ترتدي شیئاً على رأسك ، 

شيءَ یسْترُ قدمك ، لا تستطیعُ أن تتطیَّب ، لا 

تستطیعُ أن تقصّ أظافرك، إذًا تدریبٌ على 

التخليّ المفاجئ على كلّ ما في الدنیا ، رِحلةٌ 

أخیرة ، ترْكٌ للدنیا كلھّا ، الأشیاء المُباحةُ في 

، أظافرك ، أن ترتدي ثوباً مخیطًابلدك ؛ العِطرُ ، الطِّیبُ ، الصابون المطیبّ ، أن تحلقَ رأسك ، أن تقلمّ 

وثوباً مریحًا ، ھذا كلھّ ممنوعٌ في الحجّ ومن مَحظورات الإحرام ، لماذا ؟ أنْ یا عبدي لابدّ من ترَْك 

ي  الدنیا كلھّا ، كأنّ الحجّ تدریبٌ مبكّر ، إنذارٌ مبكّر على أنّ الدنیا لا بدّ من أن تتُْرَكَ ، إذًا یمكن أن نسُمِّ

  رحلة قبل الأخیرة .الحجّ : ال

شيءٌ آخر ، ربنّا سبحانھ وتعالى جعلََ الناس في الدنیا مراتب ، ھناك مراتب بحَِسب الدّخول ، وھناك 

مراتب بحَِسب الوظائف ، وھناك مراتب بِحَسب الإمكانات الاجتماعیةّ ، الناس جمیعاً في الحجّ غَنِیُّھم 

، أعلى مَن فیھم وأدنى من فیھم سواسیةٌَ كأسنان المِشط ، وفقیرھم ، عالمھم وجاھلھم ، قویُّھم وضَعیفھم 

  وھذا یذكِّرُك بیَِوم الحشر ، قال تعالى :

ةٍ﴾ لَ مَرَّ   ﴿وَلقَدَْ جِئْتمُُوناَ فرَُادَى كَمَا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

  ]94[ سورة الأنعام :

حولك ، مالك ،  تقف بین یدي الله عز وجل لا شأن لك إلا عملك الصالح ، عشیرتك ، جماعتك، من

، من ھم فوقك ، جمیعاً تخََلَّوا عنك ، فیا أیھا الأخوة المؤمنون دعوا في أذھانكم أنَّ الحجّ تدریبٌ بیتك

، والحجّ نموذجٌ عملي لیوم على الرّحلة الأخیرة ، على رحلة الآخرة التي لا عوْدَةَ منھا إلى الدنیا 

حجّ برھانٌ على أنكّ تحبّ الله ورسولھ أكثرَ مما تحبّ أھلك ، یوم یقوم الناسُ لربّ العالمین ، والالحشر

   وأولادك ومالك والناس أجمعین .

  الحج عبادةٌ شعائریةّ ومالیةّ وبدَنِیَّة :

ھناك شيءٌ آخر ، ھذه العبادة التي وُصِفتَ بأنَّھا عبادة بدنِیَّة ، تحتاجُ إلى جھدٍ كبیر ، وعبادةٌ مالیةَ تحتاجُ 

، وعبادةٌ شعائریةّ لا بدّ من دُعاءٍ خاصّ ، ووقْفةٍ خاصّة ، ومَسْعى خاص ، وتوازن إلى إنفاق مال 
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ل المشاقّ ،  دُهُ تحمُّ دُ المؤمن الصّبْر ، تعَُوِّ خاص ، عبادةٌ شعائریةّ ومالیةّ وبدَنیَِّة ، ھذه العبادة كأنھّا تعَُوِّ

دُه أن یكون جاھزًا للجھاد دُه خُشونة العیَش ، تعُوَِّ   في سبیل الله . وتعوِّ

  الحج تعریف بالجھد الكبیر الذي بذلھ النبي لنشر الدعوة :

، إلى ھناك، ورأى الكعبة المشرّفة أیھا الأخوة المؤمنون ؛ شيءٌ آخر في الحجّ ، ھو أنّ الإنسان إذا ذھب

لام ، أو أتمّ حیثُ طافَ النبي حولھا ، وحیثُ بناھا سیدّنا إبراھیم علیھ وعلى نبینِّا أفضلُ الصلاة والس

  بناءھا ، أو جدَّد بناءھا لقولھ تعالى :

لَ بیَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكاً وَھُدًى لِلْعاَلَمِینَ﴾   ﴿إِنَّ أوََّ

  ]96[سورة آل عمران : 

 وحیثُ المَسعى بین الصفا والمروَة ، وحیث جبل الرحمة في عرفات ، النبي وأصحابھُ الكرام طافوا

حول البیت ، وسَعَوا بین الصفا والمروَة ، ووقفوا في عرفات ، وباتوا في مِنى ، إذا رأیْتَ الأماكن 

المقدَّسة صارَتْ في نفْسِكَ العواطف التي ینبغي أن تثور في نفسِ كلّ مؤمن ، كیف بدأت الدعوة ؟ 

كیف آذَوْهُ ؟ كیفَ أخرجوه ؟ وكیف بدأھا النبي علیھ الصلاة والسلام وحدهُ ؟ كیف عارضَھُ المشركون ؟ 

كیفَ ھاجَرَ إلى المدینة ؟ طریقُ الھِجرة أربعمئة وخمسون كیلو متراً في حرّ الھاجرة قطَعَھا النبي علیھ 

الصلاة والسلام من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ، ماذا بذلنا نحن ؟ إذا رأیْتمُ الحرّ الشدید ھناك تعرفون 

   بذلھُ أصحابُ النبي في الغزوات ، وفي التنقلّ ، وفي الھِجرة . ما في السیرة من جُھْدٍ جھیدٍ 

  الفرق بین الحاج و السائح :

؛ ؟ ولماذا ھذه النفّقَات؟ والجوابیا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قد یسأل سائلٌ لماذا المشَقَّة ؟ ولماذا الازْدِحام 

ھ رِضوان الله عز وجل ، وبین السائحِ الذي یبتغي من لِیَكون ھناك فرْقٌ بین  الحاجّ الذي یبتغِي بحَِجِّ

رحلتھِِ المتعْةََ والنُّزْھة ، فھناك یسْعدَُ الحاجّ سعادةً لا توصَف إذا كان مخلصًا � في حجّھ ، وھذا یعرفھُ 

اللطّیف ، والخدمات الجیدّة ، ویجدُ  كلّ أخٍ حجّ البیت واعْتمََرَ ، وأما الذي یذھبُ إلى ھناك لِیجَِدَ المكان

ما یحتاجھُ السائحُ من رفاهٍ ، إنَّھ لن یجِدَ من ھذا شیئاً لأنھّ اخْتلَّت عندهُ النیةّ التي أرادھا الله عز وجل أن 

  تكون خالصةً إلیھ .

قد تخطانا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزِنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أنّ ملك الموت 

إلى غیرنا ، وسیتخطّى غیرنا إلینا فلْنَتَّخِذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت ، والعاجز 

  من أتبْعَ نفسھ ھواھا ، وتمنىّ على الله الأماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  

  الخطبة الثانیة :
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سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ، أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن 

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  كل شيء خلق بقدر من لدن حكیم علیم :

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ربنّا سبحانھ وتعالى یقول في كتابھ الكریم :

  ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بقِدََرٍ﴾

  ]49ة القمر : [سور

  ھناك تقدیر دقیق في كلّ شيءٍ خلقھ الله عز وجل ، ھذا المعنى یسُتنبطُ أیضًا من قولھ تعالى :

  ﴿خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ﴾

  إضافةً لِمَعنى الحق إنھّ الشيءُ الثابت الذي لا یزول موازنةً لھ مع الباطل الذي یزول :

  الأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا إلاَِّ بِالْحَقّ﴾﴿وَمَا خَلقَْنَا السَّمَاوَاتِ وَ 

  ]85[ سورة الحجر : 

  معنى آخر للحق ، ھو الشيءُ الھادف الذي یتناقضُ مع العبث ، قال تعالى :

  ﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنھَُمَا لاَعِبیِنَ﴾

  ]16[سورة الأنبیاء : 

  خلقَ بالحق ، أيْ قدُِّرَ تقدیرًا دقیقاً من لدُنْ حكیمٍ علیم خبیر .والمعنى الثالث أنَّ الشيء الذي 

  
  صمم الله الحنجرة لتكون جھاز الصوت في الإنسان
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الإنسان ، ضبْطُھا في اللغّة حَنْجَرَة یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ھذه الحنجرة التي ھي جِھازُ الصوت عند 

مَھا لتكَون جھاز الصوت  لا حُنْجُرَة كما یلفظھا عامّة الناس ، ھذه الحَنجرة التي خلقھا الله عز وجل وصمَّ

ا ھي  في الإنسان ، یقول الأطباّء : إنّ فتْحة الحَنْجرة قد قدُِّرَت تقدیرًا دقیقاً جد�ا بحیثُ لو اتَّسَعتَ أكثر مِمَّ

ا ھي علیھ لأصْبحَ التنفسّ عسیرًا ، إما أن یكون  علیھ لاختفى صوت الإنسان ، ولو ضاقتَْ أكْثرَ مِمَّ

التنفسّ مریحًا ویختفي الصوت ، وإما أن یكون الصوتُ واضحًا ویصعبُ التنفسّ ، أما أن تكون فتْحةُ 

قدیر ، بحیثُ لو أنَّھا اِتَّسَعت أكثر مِمّا الحَنجرة مدْروسةً دِراسةً دقیقةً في لغتنا ، أو من تصَمیم حكیم علیم 

ا ھي علیھ بقَِلیل لأصبحَ التنفسّ عملیَّةً شاقةّ ، من  ھي علیھ بقلیل لاختفى الصّوت ، ولو ضاقتَ أقلّ مِمَّ

  جعلََ ھذه الفتحْة بھذا القدَْر ؟ إنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول :

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ    إنَِّھُ خَبیِرٌ بمَِا تفَْعلَوُنَ﴾ ﴿صُنْعَ �َّ

  ]88[سورة النمل : 

ھذا ینقلنا أیھا الأخوة إلى عتبات الحواسّ ، إنّ ھذه العیَن ترى ، وھي ترى بین عَتبَتیَْن ، لو أنَّ الرؤیة 

، اء الذي تشربھُُ الآنإلى كأس الملأصبحََت حیاتنا شقاءً ، إنكّ إذا نظرتَ زادَت عن حدِّھا الذي ھي علیھ 

ا ھي علیھ لرأیت في  كأسٌ صافٍ عذبٌ فراتٌ رائقِ ، لو أنّ عتبَةَ البصر زادَتْ قلیلاً ، ودقَّت أكثرَ مِمَّ

عدَدٍ لا یحُصى ، ھذا الكأس العجَب العجُاب ، لرأیت الكائنات الحیة والجراثیم غیر الضارة والبكتریات بِ 

إنَّك لن تشربَ الماء ، ولرأیْتَ ھذا الطّفل الصغیر بخَِدِّه الأسیل كأنھّ مغاراتٌ ونتوءات ، لذلك ربّنا 

  سبحانھ وتعالى یقول :

  ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بقِدََرٍ﴾

  ]49[سورة القمر : 

أمْكنك أن تنام اللیل ، لأنّ الأصوات كلھّا تتلقفّھا ، بل إنّ  ولو أنَّ عَتبَةَ السَّمْع ارْتفَعََ مُستواھا قلیلاً لما

أصوات جھاز الھضْم وحدهُ تكادُ تكون كالمعمل الكبیر ، جعل الله لك عتبةً خاصّة في السّمْع لا تزیدُ عن 

شيءٍ فیھ  ھذا الحدّ ، لو أنّ حاسّة اللّمْس زادَت لشَعَرْتَ بالكھرباء الساكنة التي تحُیل حیاتك جحیمًا ، كلّ 

طاق ، لو أنّ حاسّة الشمّ كھرباء ساكنة ، إذا زادَت حاسّة اللمّس عن ھذا الحدّ لأصبحَت الحیاة لا تُ 

، بعض الحیوانات حاسّة الشمّ عندھا تزیدُ ملیون ضعف عن حاسّة الإنسان ، غیر أنَّ الله سبحانھ زادَت

اسّة اللمّْس ، وحاسّة البصَر ، غیر كلّ ھذا إنّ وتعالى شقّ لنا السمع ، وأنشأ الأبصار والأفئدة ، وخلق ح

مَتْ تصمیمًا دقیقاً جد�ا من قبِلَ الله تعالى .   ھذه الحواس صُمِّ
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  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنَا فیمن تولَیت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا 

، نا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنایقضى علیك ، اللھم أعط واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي ولا

آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ، 

ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، 

ا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من وأبصارن

عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا 

عمن سواك ، اللھم  رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك

 ً ً وسائر بلاد استر عوراتنا، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد آمنا ً رخیا سخیا

، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین ، ولا تھلكنا بالسنین ، ولا تعاملنا بفعل المسیئین یا المسلمین

ة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین ، وخذ رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلم

  بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

   

 


